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ث: صُ البحْ لَخَّ مُ
ــة  ــؤال كأداة بلاغيَّ ــم  للس ــام الكاظ ــف الإم ــى توظي ــوء عل ــث الض ــذا البح ــلِّط ه يس
ــي نحــو  حًــا كيــف يصبــح الســؤال وســيلة لإعــادة توجيــه المتلقِّ ــة فــي خطاباتــه، موضِّ وتربويَّ
ــة، مــن  اللــه تعالــى، وتصحيــح مفاهيــم العبــادة، وتعزيــز الامتثــال الحقيقــيِّ للأوامــر الإلهيَّ
ــة، ويكشــف البحــث  ــة الأفعــال الكلاميَّ ــة تعتمــد علــى نظريَّ ــة تحليليَّ ــة تداوليَّ خــلال مقارب
ــة فــي تــراث الإمــام، تجمــع بيــن الأدب والوعــظ والإقنــاع، وتُبــرز  عــن أبعــاد غيــر نمطيَّ
ــث  ــش البح ، ويناق ــديِّ ــر النق ــة الفك ــيِّ وتنمي ــي الدين ــكيل الوع ــة لتش ــة تربويَّ ــؤال كآليَّ الس
، ويبيِّــن كيــف اســتطاع الإمــام  تحويــل  الســياق الثقافــيَّ والسياســيَّ للخطــابِ الكاظمــيِّ
ــم  ــد رس ــط، ويعي ــيَّ الضاغ ــرفَ السياس ــاوز الظ ــاوم، يتج ــيٍّ مق ــاء وع ــى أداة لبن ــؤال إل الس
ــة  دة تبــرز الأبعــاد التربويَّ ــة متجــدِّ م قــراءة نقديَّ ــي والغايــة الروحيَّــة، ويقــدِّ العلاقــة بيــن المتلقِّ
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Abstract:
This research highlights how Imam Al-Kadhim (peace be upon him) em-

ployed the use of questions as a rhetorical and educational tool in 
his speeches. Then, it clarifies how a question becomes a means of 
redirecting the audience towards Allah, the Almighty, correcting the 
concepts of worship, and strengthening true compliance with divine 
commands through a pragmatic, analytical approach based on speech 
act theory. The research reveals unconventional dimensions in the 
legacy of the Imam, combining literature, preaching, and persuasion. 
It emphasizes the question as an educational mechanism for shaping 
religious consciousness and developing critical thinking. It also dis-
cusses the cultural and political context of the discourse of the Imam, 
showing how he transforms a question into a tool for building a resis-
tant consciousness that transcends a restrictive political environment 
and redefines the relationship between the audience and spiritual 
purpose. A renewed critical reading is presented in this research to 
highlight the profound pedagogical and rhetorical dimensions in the 
discourse of Imam Al-Kadhim (peace be upon him).

Keywords: Imam Al-Kadhim (peace be upon him), Rhetoric, Discourse, 
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مة: - المقدِّ
ــن  ــف ع ــة، إذ يكش ــراث الأئمَّ ــداً في ت ــاً فري ــم  نموذج ــام الكاظ ــاب الإم ــل خط يمثِّ
توظيــف غــر تقليــديٍّ للســؤال بوصفــه أداة بلاغيَّــة ذات بعــد معــرفيٍّ وتربــويٍّ 
ــو  ــي نح ــه المتلقِّ ــدُّ إلى توجي ــل يمت ، ب ــريِّ ــتفهام الظاه ــى الاس ــر ع ، لا يقت ــيٍّ وروح
الله ســبحانه تعــالى والعبــادة الحقيقيَّــة والامتثــال للأوامــر، وتنبــع الإشــكاليَّة مــن 
ــة تموضــع الســؤال كأداة  هــذا الاســتخدام المقصــود للســؤال في خطابــه في معرفــة كيفيَّ
ــر في مقاصــده الروحيَّــة والعمليَّــة،  ــي وتدفعــه للتفكُّ ــة تعيــد تشــكيل وعــي المتلقِّ قصديَّ
ــافيٍّ  ــياق ثق ــاب في س ــن الخط ــوع م ــذا الن ــة له ــة والبلاغيَّ ــدلالات التداوليَّ ــة ال ومعرف

ــه. ــام وأتباع ــى الإم ــيَّة ع ــوط العباس ــه الضغ ــد فرضت ــياسيٍّ معقَّ وس
ــل  يَّتهــا مــن كونهــا تســلِّط الضــوء عــى بعــد مهمــل في تحلي وتكتســب هــذه الدراســة أهمِّ
ــا،  هً ــا موجَّ ــاً أدبيًّ ــد تعريــف الســؤال بوصفــه خطاب ــراث الإمــام الكاظــم ، إذ تُعي ت
ــة عميقــة تتجــاوز حــدود البيــان الظاهــريِّ إلى صناعــة  يحمــل في طيَّاتــه مقاصــد بلاغيَّ
ــة في  ــانيَّة والبلاغيَّ ــات اللِّس ــن المقارب ــة م ــذه الدراس ز ه ــزِّ ــا تع ــكيله، ك ــي وتش الوع
ــن  ــن لغويِّ ــة بوصفهــم مربِّ قــراءة النصــوص الدينيَّــة، وتفتــح أفقــاً جديــداً لفهــم الأئمَّ
دة  لا مصــادر تشريــع فقــط، وتهــدف هــذه المقاربــة إلى الكشــف عــن الوظائــف المتعــدِّ
ــة بوصفــه أداة للتوجيــه  للســؤال في خطــب الإمــام الكاظــم ، وتحليــل بنيتــه الخطابيَّ
، وبيــان أثــره في تربيــة الوعــي وتحقيــق الامتثــال الحقيقــيِّ للأوامــر  الدينــيِّ والروحــيِّ
الإلهيَّــة، ولتحقيــق هــذه الأهــداف، اعتمــد البحــث منهجيَّــة تجمــع بــن التحليــل 
ــة الأفعــال الكلاميَّــة لفهــم  التــداوليِّ البلاغــيِّ لتحديــد مقاصــد الخطــاب، وتطبيــق نظريَّ
ِّ الثقــافيِّ الــذي يربــط النَّصَّ  الوظائــف التوجيهيَّــة للأســئلة، فضــاً عــن التحليــل النَّــيِّ

ــة بــن النــصِّ والواقــع. ، للكشــف عــن الأبعــاد المتداخل ــيِّ بســياقه التاريخــيِّ والدين



د غياث حميضة  مَجَلَّة تسليم )35(* زهير مُحَمَّ 56

: لاً- الإطار النظريُّ أوَّ
1- خطاب السؤال:

ــة في بنــاء المعنــى ضمــن العمليَّــة التواصليَّــة،  يُعــدُّ خطــاب الســؤال مــن الأشــكال الجوهريَّ
ة أو طلبــاً للمعلومة، ليغــدو أداةً بلاغيَّــة وتداوليَّة  د أداة استفســاريَّ إذ يتجــاوز كونــه مجــرَّ
ــة  ــؤال مكان ــلُّ الس ــة، يحت ــة التداوليَّ ــار النظريَّ ــة، وفي إط ــة وتوجيهيَّ ــاد معرفيَّ ذات أبع
ــة تتجــاوز الظاهــر اللُّغــويَّ  ــة خاصَّ ــا ذا قصديَّ ــة، إذ يُفهــم بوصفــه فعــاً كلاميًّ مركزيَّ
ــة  د صيغ ــرَّ ــس مج ــة لي ــؤال في التداوليَّ ــي، و"الس ــره في المتلقِّ ــم وتأث ــد المتكلِّ إلى مقاص
ــا  دة منه ــدِّ ــاً متع ــن أهداف ــيٌّ يتضمَّ ــل كلام ــو فع ــل ه ــة، ب ــتجلاب معلوم ــة لاس لغويَّ
ــي"1، فالســؤال  طلــب المعرفــة، أو اســتدعاء الانتبــاه، أو إحــداث تغيــر في موقــف المتلقِّ
ــة  ــه فعــل كلامــيٌّ يحمــل نوايــا ضمنيَّ ــة ليــس أداة محايــدة أو بريئــة، إنَّ بحســب التداوليَّ
ــي بدرجــات مختلفــة، فقــد يكــون طلبــاً مبــاشراً للمعرفــة كــا  تهــدف إلى التأثــر في المتلقِّ
ــد  ــي، وق ــز المتلقِّ ــذب تركي ــاه وج ــتدعاء الانتب ــيلة لاس ــة، أو وس ــئلة التقليديَّ في الأس
ــة أم  ــة الفكريَّ ــال الصدم ــن خ ــواء م ــف، س ــر في المواق ــداث تغي ــيلة لإح ــون وس يك
ــي للتفكــر في قضايــا لم يكــن يلتفــت إليهــا مــن قبــل، وهــذا الفهــم التــداولّي  دفــع المتلقِّ
ــه الحــوار  ــة، ويُظهــر دوره كأداة لإعــادة توجي ــة ومعرفيَّ للســؤال يمنحــه أبعــاداً بلاغيَّ
ــة في بنــاء  ــي، ويجعلــه أداة مركزيَّ ــم والمتلقِّ أو خلــق مســاحة جديــدة للتفاعــل بــن المتكلِّ
الخطــاب والتأثــر فيــه، بمعنــى آخــر، الســؤال في التداوليَّــة هــو وســيلة لتوجيــه الفكــر، 
ــة  ــة والســلوكيَّة، وهــو أداة توجيهيَّ وتشــكيل الــرأي، وإعــادة تشــكيل المواقــف المعرفيَّ
ــة  ــف، تُســتخدم بمهــارة لتحقيــق أهــداف بلاغيَّــة ومعرفيَّــة وتأثيريَّ دة الوظائ متعــدِّ
عــة، إذ "تُعــدُّ الأســئلة أدوات توجيهيَّــة في الخطــاب، تــؤدِّي وظائــف تتجــاوز  متنوِّ
، أو حتَّــى الإقنــاع، ممَّــا يجعــل موقعهــا  الاســتفهام إلى التهديــد، أو الاســتفهام البلاغــيَّ

1   العمري, محمد. التداولية وتحليل الخطاب, ط1 عمان: دار الفجر, )2015(, 45.
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ــى  ــد أو الإيحــاء بمعن ــداوليِّ للخطــاب"2، فالســؤال يُطــرح للتأكي ــا في الفهــم الت محوريًّ
ــه فعــل  ــب، وقــد "يُنظــر إلى الســؤال في التداوليَّــة عــى أنَّ ، كــا في أســلوب التعجُّ معــنَّ
ــتدعاء أو  ــل الاس ــرى مث ــف أخ ــتفهام ووظائ ــة الاس ــن وظيف ــع ب ــد يجم ــيٌّ معقَّ كلام
"3، أي رُبَّما يُســتخدم  ي أو التأثــر، ممَّــا يجعلــه أحــد أهــمِّ أدوات التفاعــل الخطــابيِّ التحــدِّ
ــي نحــو تبنِّــي موقــف معــنَّ أو تغيــر قناعاتــه عــر إثارتــه للتفكــر  كأداة لتوجيــه المتلقِّ

راتــه الســابقة. أو زعزعــة تصوُّ
دة  ــه الحــوار نحــو أهــداف محــدَّ و"الســؤال... أداة لإعــادة تشــكيل المعرفــة وإعــادة توجي
ــه أداة  ــم"4، فالســؤال إذاً ليــس تعبــراً عــن نقــص المعرفــة أو الجهــل، إنَّ ــة المتكلِّ وفــق نيَّ
ــة  ــؤال آليَّ ــإنَّ الس ر، ف ــوُّ ــذا التص ــاً له ــى، ووفق ــكيل المعن ــاب وتش ــاء الخط ــة في بن فاعل
ــا  ــز التفكــر، ب ــه الحــوار، وصياغــة المواقــف، وتحفي ــة تُســتخدم لإعــادة توجي تواصليَّ
ــة النقــاش  ــه دفَّ هاتــه الخطابيَّــة، فالمتكلِّــم عــر الســؤال يُوجِّ يعكــس قصــد المتكلِّــم وتوجُّ
ــد  ــل ويعي ــر التأمُّ ــه، أو يث ــة قناعات ــي إلى مراجع ــع المتلقِّ ــا، أو يدف ــا بعينه ــو قضاي نح
ــم،  ــة المتكلِّ ــا يحمــل في طيَّاتــه نيَّ ــة، وبهــذا يغــدو فعــاً بلاغيًّ ــات الفكريَّ ترتيــب الأولويَّ
وقدرتــه عــى التأثــر في الآخــر، وإعــادة تشــكيل المعرفــة بشــكل يتجــاوز حــدود 

ــاشرة. ــة المب الإجاب
يَّتــه في الخطابــات ذات البعــد التعليمــيِّ أو التربــويِّ  وهــذا الفهــم العميــق للســؤال يــرز أهمِّ
ــة ، إذ يصبــح الســؤال أداة للتربيــة  ، كــا هــو الحــال في خطــب الأئمَّ أو الفكــريِّ

د وســيلة للحصــول عــى معلومــة عابــرة. وتشــكيل الوعــي، وليــس مجــرَّ

2  حسن, سليم .نظرية التداولية في اللغة والبلاغة, ط3 القاهرة: مكتبة مدبولي, )2017(, 60.
3  ل. إيفانز, كاثرين.  مقدمة في تحليل الخطاب التداولي, ترجمة. أحمد عبد الغني, ط1 عمان: دار اليازوري العلمية, 

.112 ,)2011(
4  جينينغز, تيريزا  .خطاب وفعل الكلام, ط2 لندن: مطبعة جامعة أكسفورد, )2014(, 78.
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ة والأفعال الكلاميَّة: ة القصديَّ 2- مدخل إلى نظريَّ
الدراســات  في  ــة  الجوهريَّ المفاهيــم  مــن  الكلاميَّــة  والأفعــال  ــة  القصديَّ ــة  نظريَّ تُعــدُّ 
ــة  ، وتُــرز الأبعــاد التفاعليَّ ــة، كونهــا تعيــد النظــر في طبيعــة التواصــل اللُّغــويِّ التداوليَّ
ــن  ــم، ويتضمَّ ــا المتكلِّ ــه نواي ــل في طيَّات ــود يحم ــلٌ مقص ــكلام فع ــة، فال ــة للغ والخطابيَّ
ــة  ــي وتوجيــه ســلوكه وفكــره، و"القصديَّ ــة تهــدف إلى التأثــر في المتلقِّ أفعــالاً لغويَّ
، إذ يصبــح الفعل  )Intentionality( في الخطــاب تعنــي توجيــه الــكلام بهــدف معــنَّ
ــم وتأثــره  ــة المتكلِّ ــن نيَّ د نقــل معلومــات، بــل هــو فعــل يتضمَّ الكلامــيُّ أكثــر مــن مجــرَّ
ــم، الــذي يســعى مــن  ــة المتكلِّ ــي"5، وهــي بذلــك فعــلٌ لغــويٌّ مشــحون بنيَّ عــى المتلقِّ
ــه،  ــر في قناعات ــك بالتأث ــواء أكان ذل ــي، س ــدى المتلقِّ ــة ل ــة معيَّن ــق غاي ــه إلى تحقي خلال
ــا  ــه، فالفعــل الكلامــيُّ هن ــارة إحســاس معــنَّ بداخل ــاذ موقــف، أم بإث أم بدفعــه لاتِّخِّ
ــة  ــا نيَّ ــل في داخله ــة، تحم ــح أداة تفاعليَّ ، ليصب ــيَّ ــريَّ أو الوصف ــد التقري ــاوز البع يتج

ــر.  ــه هــذا الخطــاب مــن أث ــد تحقيقــه، ومــا يمكــن أن يحدث ــا يري ــه ب ــم، ووعي المتكلِّ
ــا، إذ إنَّ  ــا تفاعليًّ ــا نظامً ــة بوصفه ــم اللُّغ ــيَّة لفه ــزة أساس ــة ركي ــوم القصديَّ ــر مفه و"يعت
ــم لتحقيــق  الــكلام لا يكــون ذا معنــى إلَّاَّ إذا كان مصحوبــاً بقصــد واضــح مــن المتكلِّ
ــة  ــع نيَّ ــات م ــي الكل ــن تلاق ــأ م ــى ينش ــي أنَّ المعن ــا تعن ــة هن ــن"6، فالقصديَّ ــر مع تأث
المتكلِّــم وســياق الخطــاب، فــا يمكــن فهــم أي خطــاب بشــكل كامــل إلَّاَّ إذا اســتوعبنا 
قــه مــن خــال كلامــه، وهــذا المفهــوم  ــم ومــا يريــد أن يوصلــه أو يحقِّ مــا يقصــده المتكلِّ
، إذ  ــة إلى البُعــد التفاعــيِّ ــة أو الدلاليَّ ــة النحويَّ ــة مــن البني ــة اللُّغويَّ ــز النظريَّ ــد تركي يُعي
ــة، مثــل الإقنــاع، والإفهــام، والتحفيــز،  يصبــح الــكلام وســيلة لتحقيــق غايــات عمليَّ
ــة الــرط الأســاسيَّ لفهــم  والتهديــد، والنصــح، أو غــر ذلــك، وبهــذا تغــدو القصديَّ

ــي. ــم والمتلقِّ ــة بــن المتكلِّ الخطــاب بوصفــه أداة تواصــل حيَّ

5   سيرل, جون. أفعال الكلام, ترجمة. مصطفى عبد الرازق, ط2 دمشق: دار المدى, )2008(, 22.
6   غريمز, بول .نظرية الأفعال الكلامية مطبعة جامعة كامبريدج, )2005(, 19.
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ــن أربعــة أنــواع رئيســة: الإفصــاح )assertives(، الأوامــر  ــة تتضمَّ و"الأفعــال الكلاميَّ
 ،)expressives( والتعبــرات ،)commissives( ــدات التعهُّ  ،)directives(
ــذا  ــي"7، وه ــع المتلقِّ ــه م ــم وتفاعل ــد المتكلِّ ــس قص ــال يعك ــذه الأفع ــن ه ــوع م وكلُّ ن
ــة  ــم طبيع ــة لفه ــر الزاوي ــدُّ حج ــة يُع ــال الكلاميَّ ــة الأفع ــه نظريَّ مت ــذي قدَّ ــف ال التصني
ــة وأهدافهــا في التواصــل، فــكل نــوع مــن هــذه الأفعــال يعكــس  الأفعــال اللُّغويَّ
ــي،  ــم والمتلقِّ ــة الكامنــة وراء الخطــاب، ويكشــف عــن أبعــاد التفاعــل بــن المتكلِّ القصديَّ
ــات أو  ــم بتصريح ــا المتكلِّ ــدلي به ــي يُ ــال الت ــمل الأفع ــاح )assertives( يش فالإفص
 )directives( بيانــات تهــدف إلى تقديــم معلومــات أو التعبــر عــن قناعــة، والأوامــر
، ســواء بشــكل مبــاشر أم غــر مبــاشر،  ــي لفعــل شيء معــنَّ ــق بتوجيــه المتلقِّ تتعلَّ
 ، ــم بــأداء فعــل مســتقبليٍّ ــدات )commissives( تعــرِّ عــن التــزام المتكلِّ والتعهُّ
ــد، والتعبــرات )expressives( تُســتخدم لإظهــار المشــاعر أو  كالوعــد أو التعهُّ
ــف  ــذا التصني ــخ، وه ــدح، أو اللوم...إل ــذار، أو الم ــكر، أو الاعت ــل الش ــف، مث المواق
ل مقاصــد الخطــاب ضمــن  ــي، ويُظهــر كيــف تتشــكَّ ــم مــع المتلقِّ يعكــس تفاعــل المتكلِّ
ــه  يَّــة هــذا التصنيــف تكمــن في أنَّ ــي، وإنَّ أهمِّ ، لتنتــج أثــراً معيَّنــاً عــى المتلقِّ ســياق معــنَّ
ة  يُتيــح فهــاً أعمــق للخطــاب، بوصفــه أداة للتأثــر والتوجيــه وتشــكيل المواقــف الفكريَّ
والوجدانيَّــة، غــر أنَّ الأفعــال الكلاميَّــة "تتطلَّــب تقييــاً دقيقــاً للنيَّــة والظــروف 
ــياق أو  ــن الس ــزل ع ــنَّ بمع ــيٍّ مع ــل كلام ــم فع ــن فه ــا يمك ــة، ف ــة المحيط الاجتماعيَّ
ث"8، فــأيُّ فعــل كلامــيٍّ لا يكتمــل إلَّاَّ بالنظــر إلى نيَّــة المتكلِّــم والظــروف  قصــد المتحــدِّ
ــا  المحيطــة بالخطــاب، ولا يمكــن التعامــل مــع الــكلام ككيــان معــزول عــن ســياقه، إنَّ
يجــب مــن النظــر إلى الإطــار الاجتماعــيِّ والثقــافيِّ والســياسيِّ الــذي قيــل فيــه، ومــا هــي 

7  غريمز, 35.
8   بوفي, هارولد.  أفعال الكلام والتواصل, ط1 بيروت: دار الكتب العلمية, )2007(, 52.
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ــيٌّ  ــدثٌ تواص ــيُّ ح ــل الكلام ــه، فالفع ــا مــن خلال ــم تحقيقه ــي أراد المتكلِّ ــد الت المقاص
ــل: دة مث ــر بعوامــل متعــدِّ ــة، تتأثَّ ــه دلالات عميق يحمــل في طيَّات

- نيَّة المتكلِّم: هل يقصد الإخبار أو الأمر أو التهديد أو الإقناع؟
؟ ، أو موعظة دينيَّة، أو موقف سياسيٌّ - سياق الكلام: هل هو حوار رسميٌّ
؟ - العلاقات بين الأطراف: هل هناك سلطة، أو مساواة، أو توجيه معنويٌّ

-الظـروف المحيطـة: هـل الـكلام قيـل في زمـن الاضطـراب، أو في لحظـة تعليميَّـة، أو في 
؟  مقـام وعظـيٍّ

د تصنيفهــا إلى أوامــر  ــة أعمــق بكثــر مــن مجــرَّ هــذا الفهــم يجعــل تحليــل الأفعــال الكلاميَّ
ــذي  ــا ال ــم م ــروف، لفه ــد والظ ــا والمقاص ــة للنواي ــراءة دقيق ــب ق ــدات، ويتطلَّ أو تعهُّ
يُــراد تحقيقــه مــن وراء الــكلام، وبنــاءً عــى مــا ســبق تكتســب دراســة الأفعــال الكلاميَّــة 
ــا  ــا لا تُفهــم فقــط مــن خــال بنيته ــا، لأنَّهَّ ــام الكاظــم  بُعــداً خاصًّ في خطــب الإم
ــة  ، والرســائل التربويَّ ــا مــن خــال ســياقها الزمــانيِّ والمــكانيِّ والدينــيِّ ــة، إنَّ اللُّغويَّ
ــي  ــاء الوع ــيلة لبن ــتخدمها وس ــام  يس ــف كان الإم ــا، وكي ــي تحمله ــة الت والروحيَّ

ــة. ــادة الحقيقيَّ ــالى والعب ــو الله تع ــوب نح ــه القل وتوجي
3- نبذة عن الإمام الكاظم  وسياق زمانه:

مــه الإمــام الكاظم ، يســتدعي الرجــوع إلى الســياق التاريخيِّ  ــذي قدَّ إنَّ فهــم الخطــاب الَّ
ــر بالــغ في تشــكيل  ــه، إذ كان لهــذا الســياق أث والســياسيِّ والاجتماعــيِّ الــذي عــاش في
ــات  ي ــه بالتحدِّ ة إمامت ــدَّ ــزت م ــد تميَّ ــة، فق ــه والتربي ــه وأســلوبه في التوجي طبيعــة خطاب
الكــرى والضغــوط السياســيَّة التــي فرضتهــا الدولــة العباســيَّة، فحمــل خطابــه أبعــادًا 
دة تجمــع بــن الحكمــة والتربيــة والصــر والمواجهــة الهادئــة، وتــأتي هــذه الفقــرة  متعــدِّ
لتســلِّط الضــوء عــى حيــاة الإمــام الكاظــم  وســياق زمانــه، وكيــف أســهمت تلــك 

ــة. ــة والتربويَّ الظــروف في بلــورة شــخصيَّته وأســاليبه الخطابيَّ
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يات  وقـد "ولـد الإمـام موسـى الكاظم  عـام 128هــ، وكانت فرتة حياته حافلـة بالتحدِّ
ة الشـيعة الإثني  دة، و"هو الإمام السـابع من أئمَّ دة والمعقَّ السياسـيَّة والاجتماعيَّة"9، المتعدَّ
ة الاضطرابات السياسـيَّة في عهد العباسـيِّين، إذ تميَّز بعلمه الواسـع  ـة، عـاش في مـدَّ عشريَّ
وزهـده وحنكتـه في مواجهـة الضغـوط السياسـيَّة"10، وهـذه الصفـات كانـت ضرورات 
فرضهـا الواقـع الـذي عـاش فيـه الإمـام ، إذ كانـت الاضطرابـات السياسـيَّة في عهـد 
ـة وأتباعهـم بشـكل كبير، ففـي زمـنٍ حاولـت فيه السـلطة  العباسـيِّين تضغـط على الأئمَّ
  ـة، ظهـر الإمـام الكاظـم ـة واحتـواء أدوارهـم القياديَّ العباسـيَّة تقويـض تأثير الأئمَّ
بوصفـه رمـزاً للثبـات والصبر والحكمة، مسـتثمراً علمه ليرُسي قواعد الوعـي والمعرفة، 
وزهـده ليكـون قـدوة في الترفُّـع عـن متـاع الدنيا، وحنكتـه ليواجه الضغوط بـذكاء يحفظ 
ـة كرامتهـا ويصون رسـالتها، وقد "اسـتطاع مـن خلال علمه وورعـه أن يبني قاعدة  للأمَّ

علميَّـة وروحيَّـة كبيرة، معتمداً على الحكمـة والسـؤال كأدوات للتوجيه"11.
ــز الإمــام الكاظــم  بأســلوبه العلمــيِّ وحكمتــه في إدارة علاقتــه مــع الســلطة  وقــد "تميَّ
العباســيَّة، إذ اعتمــد عــى الصمــت والكتــان أحيانــاً، وطــرح التســاؤلات كأداة علميَّــة 
وروحيَّــة في أحيــان أخــرى"12، كاشــفاً بذلــك عــن مزيــج متــوازن بــن الحكمــة العمليَّــة 
والفطنــة السياســيَّة في تعاملــه مــع الســلطة العباســيَّة، وعــن إدراكــه لتعقيــدات المرحلــة 
التــي عاشــها، والتــي تطلَّبــت أحيانــاً الصمــت والكتــان كخيــار حكيــم لتجنُّــب الفتــن 
وحمايــة الرســالة، وأحيانــاً أخــرى طــرح التســاؤلات كأداة علميَّــة وروحيَّــة، لتحريــك 
العقــول، وتربيــة النفــوس، وإثــارة الأســئلة الكــرى التــي تعيــد توجيــه الفكــر نحــو الله 

ســبحانه تعــالى والعبــادة الحقيقيَّــة.

9  الأكرف, حسين . سيرة الأئمة المعصومين, ط3 )بيروت: دار الفكر, 1998(, 158.
10   المازني, عبد الله .سير أعلام الشيعة، ج2, ط1 بيروت: دار الكتب العلمية, )1999(, 123.
11   شاكر, فريد أبو تاريخ الإسلام السياسي, ط2 بيروت: دار النهضة العربية, )2005(, 287.

12   الجابر, علي. التاريخ السياسي والاجتماعي للأئمة, ط1 قم: دار التوحيد, )2004(, 203.
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: ثانياً- الإطار التطبيقيُّ
ه نحو الله تعالى: 1- السؤال كأداة للتوجُّ

أ- قال الإمام الكاظم : "من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكَّل على الله"13.
ــة  ــه يحمــل في طيَّاتــه قصديَّ م ليــس ســؤالاً صريحــاً، إلَّاَّ أنَّ عــى الرغــم مــن أنَّ القــول المقــدَّ
ــن  ، ويمك ــداوليِّ ــاب الت ــة في الخط ــؤال كأداة توجيهيَّ ــة الس ــع وظيف ــى م ــة تتماش بلاغيَّ
ــي،  ــه للمتلقِّ ــيٍّ موجَّ ــارة )مــن أراد أن يكــون أقــوى النــاس( كســؤال ضمن تفســر عب
ل عــى الله(،  مثــل )هــل تريــد أن تكــون أقــوى النــاس؟(، ويليــه توجيــه مبــاشر )فليتــوكَّ
وهــذا التركيــب ينــدرج تحــت الفعــل الكلامــيِّ التوجيهــيِّ )directive(، إذ يهــدف 

ــة. ــة ومعنويَّ ــي ســلوك معــنَّ لتحقيــق غايــة روحيَّ ــي لتبنِّ الإمــام إلى دفــع المتلقِّ
ــي نحــو تعزيــز الإيــان والاعتــاد عــى الله )ســبحانه وتعــالى(  ــة توجيــه المتلقِّ والنيَّــة القصديَّ
ــز  ــة، والســؤال الضمنــيُّ يحفِّ ة، بــدلاً مــن الاعتــاد عــى القــوى الدنيويَّ كمصــدر للقــوَّ
ة(، ثُــمَّ يعيــد توجيــه هــذا الطمــوح  ــي عــى التفكــر في طموحــه الشــخصيِّ )القــوَّ المتلقِّ
ــم  ــزه عــى تقيي ــي مــن خــال تحفي ، والقــول يخلــق تفاعــاً مــع المتلقِّ ــانيٍّ نحــو بعــد إي
ــة لإعــادة  ل عــى الله ، وبهــذا يغــدو أداة تربويَّ تــه الذاتيَّــة وقيمتهــا في ضــوء التــوكُّ قوَّ

ــة. ــة والروحيَّ تشــكيل المواقــف المعرفيَّ
ــة عــى الإمــام الكاظــم  ــز بالضغــوط السياســيَّة والاجتماعيَّ وفي العــر العبــاسيِّ الــذي تميَّ
يــات، والإمــام  ــة ضرورة لمواجهــة التحدِّ ــة والإيمانيَّ ة الروحيَّ  وأتباعــه، كانــت القــوَّ
ــه  ــه في وج ــيعته وأتباع ــود ش ــز صم ــاب لتعزي ــذا الخط ــتخدم ه ــه اس ــه وحكمت بعلم
ر مــن الاعتــاد عــى الســلطة  ل عــى الله ، فالقــول دعــوة للتحــرُّ الاضطهــاد، والتــوكُّ
ــاول  ــذي ح ــياسيِّ ال ــياق الس ــى الس ــاشر ع ــو ردٌّ مب ــة، وه ــادر الدنيويَّ ــة أو المص الظالم

ــة.  تقويــض تأثــر الأئمَّ

13   المجلسي, محمد باقر. بحار الأنوار, ط2 بيروت: دار إحياء التراث العربي, )1403هـ(, 327.
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ــة إلى  ة الدنيويَّ ومــن جانــب آخــر فــإنَّ القــول يعيــد توجيــه الفكــر مــن الســعي وراء القــوَّ
ــة تتماشــى مــع الهــدف العــام للخطــاب الإمامــيِّ  ــة، وهــي وظيفــة بلاغيَّ ة الإيمانيَّ القــوَّ
ــو الله  ــه نح ــول كأداة للتوجُّ ــر الق ــي، ويظه ــي الروح ــز الوع ــر وتعزي ــة الضم في تربي
)ســبحانه وتعــالى(، حيــث يســتخدم الإمــام  أســلوباً يحاكــي الســؤال الضمنــيِّ 
ل(  ــي وتوجيهــه نحــو الله ، والتركيــب )مــن أراد... فليتــوكَّ لجــذب انتبــاه المتلقِّ
ــة  ــة والروحيَّ ــات الفكريَّ ــة الأولويَّ ــد صياغ ــل وتعي ــز التأمُّ ــة تحفِّ ــة بلاغيَّ ــل كآليَّ يعم

 . ــو الله ــي نح ــه المتلقِّ ــدف إلى توجي ــة ته ــة واضح ــل قصديَّ ــي، ويحم للمتلقِّ
ــد الله  ــا في ي ــن ب ــاس فليك ــى الن ــون أغن ــن أراد أن يك ــم : "م ــام الكاظ ــال الإم ب- ق

ــده" 14. ــا في ي ــه ب ــق من أوث
ــؤالاً  ــل س ــه يحم ــر أنَّ ــاً، غ ــؤالاً صريح ــس س ــابق، لي ــال الس ــرار المث ــى غ ــول، ع ــذا الق ه
ــه  ــه توجي ــمَّ يلي ــاس؟(، ثُ ــى الن ــون أغن ــد أن تك ــل تري ــي، )ه ــا للمتلقِّ هً ــا موجَّ ضمنيًّ
مبــاشر، أو إجابــة )فليكــن بــا في يــد الله أوثــق منــه بــا في يــده(، وهــذا القــول ينــدرج 
تحــت الفعــل الكلامــيِّ التوجيهــيِّ )directive( أيضــاً، حيــث يهــدف الإمــام  إلى 
د، وهــو الثقــة بــا عنــد الله  بــدلاً مــن الاعتماد  ــي نحــو ســلوك إيــاني محــدَّ توجيــه المتلقِّ
ــة، ونيَّــة الإمــام  هنــا هــي إعــادة صياغــة مفهــوم الغنــى مــن  عــى الممتلــكات الدنيويَّ
ــن  ــي م ــع المتلقِّ ــاً م ــق تفاع ــول يخل ، والق ــانيٍّ ــيٍّ وإي ــور روح ــادِّيٍّ إلى منظ ــور م منظ
ــة  ــان والثق ــو الإي ــه نح ات ــه أولويَّ ــادة توجي ــة وإع يَّ ــه المادِّ ــة قيم ــه لمراجع ــال دعوت خ
ــيَّة،  ــات سياس ــا وصراع يًّ ــاً مادِّ ــهد تنافس ــذي ش ، ال ــاسيِّ ــر العب ــيء في الع ــالله، ويج ب
ــس  ــيُّ يعك ــؤال الضمن ــروة، والس ــلطة والث ــاً بالس ــاً مرتبط ــى غالب ــوم الغن إذ كان مفه
ــات  ز الثب ــاشر، يعــزِّ ــات بأســلوب غــر مب ي ــام  في التعامــل مــع التحدِّ حكمــة الإم

ــاشرة مــع الســلطة. ــانيَّ دون مواجهــة مب الإي

14   الحراني, ابن شعبة .تحف العقول, ط2 قم: مؤسسة النشر الإسلامي, )1404هـ(, 304.
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ــة فــإنَّ عبــارة )مــن أراد أن يكــون أغنــى النــاس( تعمــل  ــا مــن حيــث الوظيفــة البلاغيَّ أمَّ
ــي إلى رغبتــه في الغنــى، وهــذا الاســتدعاء  ، يجــذب انتبــاه المتلقِّ كســؤال بلاغــيٍّ ضمنــيٍّ
، لتــأتي الإجابــة اللاحقــة )فليكــن بــا في يد الله  ــز التفكــر في تعريــف الغنــى الحقيقــيَّ يحفِّ
ــي بــأنَّ الغنــى الحقيقــيَّ لا يكمــن في الممتلــكات  أوثــق( أكثــر تأثــراً، والقــول يقنــع المتلقِّ
ــة، بــل في الثقــة بــالله  مصــدر الــرزق، ويعيــد توجيــه الفكــر مــن الســعي وراء  يَّ المادِّ
ــة إلى الثقــة بــالله ، وهــو مــا يتســاوق مــع الهــدف البلاغــيِّ للخطــاب  الثــروة الدنيويَّ

ــة إلى الروحيَّــة. يَّ ــات مــن المادِّ الإمامــيِّ في تحويــل الأولويَّ
ــي عــى محاســبة النفــس وإعــادة  ومــن حيــث الأثــر التربــويِّ والروحــيِّ فالقــول يحــثُّ المتلقِّ
ــة  ز القناعــة الداخليَّ تقييــم علاقتــه بالثــروة والممتلــكات، والثقــة بــا عنــد الله  تعــزِّ
والرضــا، وتســاعد عــى التغلُّــب عــى الطمــع والخــوف مــن الفقــر، والســؤال الضمنــيُّ 
  ــه ــرزق والأمــن، فغايت ــالله  مصــدر ال ــاط ب ــز عــى الارتب ــا يركِّ ــاً دينيًّ ــي وعي يبن
ــي نحــو الله تعــالى، وأداتــه في ذلــك الســؤال الضمنــيُّ وقولــه )مــن أراد(  توجيــه المتلقِّ
، وبنــاءً عــى مــا ســبق يمكــن  ــل في الطمــوح الشــخصيِّ ــز التأمُّ يعمــل كآليَّــة بلاغيَّــة تحفِّ
ــؤالاً  ــل س ــاب يحم ــا لخط ــا وتداوليًّ ــتخداماً بلاغيًّ ــس اس ــول يعك ــذا الق ــول: إنَّ ه الق
ــي نحــو الله تعــالى، وهــو مثــال نموذجــيٌّ لكيفيَّــة  ضمنيًّــا يهــدف إلى توجيــه المتلقِّ
 . ــه القلــوب نحــو الله اســتخدام الإمــام للخطــاب لإعــادة تشــكيل المواقــف وتوجي
ج- قــال الإمــام الكاظــم : "يــا هشــام، إنَّ الــزرع ينبــت في الســهل ولا ينبــت في الصفــا، 
ــار، لأنَّ الله  فكذلــك الحكمــة تعمــر في قلــب المتواضــع، ولا تعمــر في قلــب المتكــرِّ الجبَّ

تعــالى جعــل التواضــع آلــة العقــل، وجعــل التكــرُّ مــن آلــة الجهــل"15.
ــي  هًــا إلى المتلقِّ ــه يحمــل ســؤالاً ضمنيًّــا موجَّ ــن القــول ســؤالاً صريحــاً، إلَّاَّ أنَّ لا يتضمَّ
)هشــام(، والمســتمعين بشــكل عــام، وقــد يكــون الســؤال مثــاً: هــل تريــد أن تكــون 

15  الحراني, 153.
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ــن  ــث ع ــدأ بالحدي ــول يب ــب؟ والق ــو في القل ــة تنم ــل الحكم ــذي يجع ــا ال ــاً؟ أو م حكي
ــة  ــط الحكم ــاشر يرب ــه مب ــه توجي ــمَّ يلي ــا، ثُ ــهل لا في الصف ــت في الس ــذي ينب ــزرع ال ال
بالتواضــع والتكــرُّ بالجهــل، وينــدرج هــذا التركيــب تحــت الفعــل الكلامــيِّ التوجيهــيِّ 
ــي  )directive(، والإفصاحــيِّ )assertive(، إذ يهــدف الإمــام  إلى توجيــه المتلقِّ
ــة، مــع تقديــم  نحــو ســلوك أخلاقــيٍّ -وهــو التواضــع- وربطــه بالحكمــة كقيمــة إيمانيَّ
ــة للإمــام  بيــان واضــح عــن علاقــة التواضــع بالعقــل والتكــرُّ بالجهــل، والنيَّــة القصديَّ
ـي التواضــع بوصفــه خلقًــا إيمانيًّــا يقــود إلى  ــي نحــو تبنّـِ الكاظــم  توجيــه المتلقِّ
ــز  الحكمــة، وتحذيــره مــن التكــرُّ الــذي يقــود إلى الجهــل، والســؤال الضمنــيِّ يحفِّ

ــا بالحكمــة. ؟( وعلاقته ــرِّ ــع أو متك ــه )أمتواض ــة قلب ــر في حال ــى التفك ــي ع المتلقِّ
، ففــي العــر العبــاسيِّ كان التكــرُّ  ويراعــي هــذا القــول الســياق التاريخــيَّ والاجتماعــيَّ
ســمة شــائعة بــن الســلطات والنخّــب التــي ســعت إلى فــرض هيمنتهــا، والإمــام 
الكاظــم ، في ظــلِّ هــذه الظــروف، جــاء هــذا القــول لتعزيــز القيــم الأخلاقيَّــة 
اهــم نحــو التواضــع بوصفــه وســيلة لمواجهــة التكبُّرُّ  هًــا إيَّ والروحيَّــة لــدى أتباعــه، موجِّ
ــة مــن  ــا، وقــد اســتخدم لغــة بســيطة وقريب ــا وأخلاقيًّ ــا اجتماعيًّ يً ــل تحدِّ الــذي كان يمثِّ
ــت  ــع تح ع واق ــوِّ ــع متن ــياق مجتم ــالاً في س ــاب فعَّ ــل الخط ــا جع ــذا م ــام، وه ــم الع الفه
ــة دون مواجهــة  ، والقــول يعكــس رؤيــة الإمــام  في التربيــة الروحيَّ ضغــط ســياسيٍّ

ــاشرة مــع الســلطة. مب
 ، وقولــه: )إنَّ الــزرع ينبــت في الســهل ولا ينبــت في الصفــا( يعمــل كســؤال بلاغــيٍّ ضمنــيٍّ
ــة  ــع بالحكم ــه، وربــط التواض ــة قلب ــر في طبيع ــه للتفك ــي ويدفع يجــذب انتبــاه المتلقِّ
ــق  ــأنَّ التواضــع هــو الطري ــي ب ــام المتلقِّ ــع الإم ــاع، إذ يقن ــه الإقن والتكــرُّ بالجهــل غايت
ــة،  ــة وفكريَّ ــا التكــرُّ يقــود إلى الجهــل، وهــو خســارة روحيَّ ــة، بين إلى الحكمــة الحقيقيَّ
ــة  ومــن جانــب آخــر فــإنَّ القــول يعيــد توجيــه الفكــر مــن الســعي وراء المظاهــر الدنيويَّ
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ــاب  ــيِّ للخط ــدف البلاغ ــع اله ــى م ــع(، ويتماش ــة )التواض ــم الإيمانيَّ ( إلى القي ــرُّ )التك
 . ــز الوعــي الروحــيِّ الإمامــيِّ في تعزي

م  وعبــارة )لأنَّ الله تعــالى جعــل التواضــع آلــة العقــل، وجعــل التكــرُّ مــن آلــة الجهــل( تقــدِّ
ــي للتفكــر في العلاقــة بــن الأخــاق والعقــل، مــع التأكيــد  ــا يدفــع المتلقِّ ــا فكريًّ يً تحدِّ

عــى أنَّ هــذا النظــام إلهــيُّ المصــدر،
ــع  ــب، والتواض ــة القل ــم حال ــس وتقيي ــبة النف ــى محاس ــي ع ــثُّ المتلقِّ ــول يح ــيٌّ أنَّ الق وج
ــه،  ــرُّ يغلق ــا التك ــة، بين ــب للحكم ــح القل ــق يفت ــو خل ــام - ه ــه الإم م ــا يقدِّ -ك
ــي إلى الســعي لتنميــة التواضــع كجــزء مــن تربيتــه الذاتيَّــة، ويُســهم في بنــاء  ويدفــع المتلقِّ
ــي  ــع المتلقِّ ــة، ويدف ــة مركزيَّ ــز عــى التواضــع كقيمــة إيمانيَّ ــيٍّ يركِّ ــيٍّ وأخلاق وعــي دين
ــه نحــو الله )ســبحانه وتعــالى( حيــث يربــط التواضــع بالحكمــة كآلــة إلهيَّــة )جعــل  للتوجُّ

الله تعــالى(.
2- السؤال لتصحيح مفهوم العبادة الحقيقيَّة:

أ- قال الإمام الكاظم : "صلاة النوافل قربان إلى الله لكلِّ مؤمن"16.
ــي،  هًــا إلى المتلقِّ ــا موجَّ ــه يحمــل ســؤالاً ضمنيًّ لا ينطــوي القــول عــى ســؤال صريــح، غــر أنَّ
ــواب  ــه ج ــمَّ يتبع ــك إلى الله؟(، ثُ ب ــذي يقرِّ ــا ال ب إلى الله؟ أو م ــرُّ ــد التق ــل تري ــو )ه وه
)صــاة النوافــل قربــان إلى الله لــكلِّ مؤمــن(، هــذا التركيــب ينــدرج تحــت الفعــل 
  إذ يبتغــي الإمــام ،)directive( ِّوالتوجيهــي )assertive( ِّالكلامــيِّ الإفصاحــي
ب إلى الله ، مــع توجيــه  تقديــم بيــان واضــح عــن قيمــة صــاة النوافــل كوســيلة للتقــرُّ
د، وهــو أداء النوافــل لتصحيــح فهمــه للعبــادة الحقيقيــة.  ــي نحــو ســلوك عبــاديٍّ محــدَّ المتلقِّ
ــادة  ــة الإمــام  في إعــادة صياغــة مفهــوم العب ــة القــول تتجــىَّ مــن خــال نيَّ وقصديَّ
د أداء الفرائــض، بــل تشــمل  ــة ليســت مجــرَّ ــي، ليفهــم أنَّ العبــادة الحقيقيَّ لــدى المتلقِّ

16  الحراني, 304.
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عــى  ــي  المتلقِّ ــز  حفَّ الضمنــيِّ  فالســؤال   ، الله  إلى  ب  للتقــرُّ كوســيلة  النوافــل 
ــق  ــة، وخل ــادة الطوعيَّ ــال العب ــن خ ــا م ــة تعميقه ــالله وكيفيَّ ــه ب ــر في علاقت التفك
ــي مــن خــال تقديــم صــاة النوافــل كفعــل عبــاديٍّ يناســب )كلّ  تفاعــاً مــع المتلقِّ

مؤمــن(.
ــة تهــدف إلى تصحيــح مفهــوم  ــة تربويَّ ــة يعكــس هــذا القــول قصديَّ ومــن الناحيــة التداوليَّ
ــى  ــر ع ــد يقت ــذي ق ــطحيُّ ال ــم الس ى الفه ــدَّ ــموليَّة، إذ يتح ــر ش ــه أكث ــادة بجعل العب
الفرائــض، ويــرز البعــد الروحــيَّ للنوافــل كعمــل طوعــيٍّ يعكــس إخــاص المؤمــن.
ــد  ــا نج ن ــول فإنَّ ــذا الق ــه ه ــاء في ــذي ج ــيِّ ال ــيِّ والاجتماع ــياق التاريخ ــا إلى الس وإذا نظرن
ــة  ــز عــى الطقــوس الدينيَّ ــاسيِّ إلى التركي ــدى البعــض في العــر العب ــاً ل ــاك مي أنَّ هن
ــة، والإمــام  ــة أو الفرائــض فقــط، تحــت تأثــر الظــروف السياســيَّة والاجتماعيَّ الظاهريَّ
 في هــذا الســياق يســتخدم هــذا القــول لتعزيــز مفهــوم العبــادة الحقيقيَّــة التــي 
ب  ، وكلمــة )قربــان( تشــر إلى التقــرُّ تتجــاوز الالتــزام الشــكليَّ إلى الإخــاص الروحــيِّ
الشــخصيِّ إلى الله ، وتعكــس حكمــة الإمــام  في توجيــه أتباعــه نحــو عبــادة 

ــات.  ي ــن التحدِّ ــة في زم قلبيَّ
ــا يواجــه الســياق الســياسيَّ  ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ القــول يظهــر بوصفــه خطابــاً ذكيًّ
ــن العميــق، واللافــت أنَّ الإمــام   يســتخدم لغــة بســيطة  الــذي حــاول تقويــض التديُّ
وشــاملة )لــكلِّ مؤمــن(، والســؤال البلاغــيُّ الضمنــيُّ )ما الــذي يقربــك إلى الله ؟(، 
ــي  ــي ويدفعــه للتفكــر في قيمــة العبــادة الطوعيَّــة، وغايتــه إقنــاع المتلقِّ يجــذب انتبــاه المتلقِّ
ــة  ــن ناحي ــالى، وم ــبحانه وتع ب إلى الله س ــرُّ ــيَّة للتق ــيلة أساس ــل وس ــاة النواف ــأنَّ ص ب
أخــرى فــإنَّ القــول يعيــد توجيــه مفهــوم العبــادة مــن التركيــز عــى الفرائــض فقــط إلى 
ــحَ مفهــوم  ــا صحَّ ــة، أي إنَّ الســؤال ههن ــادة الحقيقيَّ تضمــن النوافــل كجــزء مــن العب

ــة. العبــادة الحقيقيَّ
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ــن  ــرة، وم ــيطة ومؤثِّ ــة بس ــدة بطريق ــرة معقَّ ــل فك ــاز، ويوص ــى الإيج ــد ع ــول يعتم والق
ــي عــى محاســبة النفــس وتقييــم  ناحيــة الأثــر التربــويِّ والروحــيِّ فــإنَّ القــول يحــثُّ المتلقِّ
. ب إلى الله ــادة، ويعيــد تشــكيل الوعــي عــر ربــط النوافــل بالتقــرُّ إخلاصــه في العب
ي نحو فهم أعمق للعبادة، ويتماشـى  ـة تهدف إلى توجيه المتلقِّ ة تربويَّ والقـول يعكـس قصديَّ

مع الإطار التداوليِّ للسـؤال كوسـيلة لإعادة تشـكيل المواقف المعرفيَّة والروحيَّة. 
ب- قال الإمام الكاظم : "أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج" 17.

ــي، وهــو )مــا هــي أفضــل العبــادة؟ أو  ــه إلى المتلقِّ القــول فيــه ســؤال ضمنــيٌّ موجَّ
ــادة بعــد  ــاشر )أفضــل العب ــان مب ــة؟(، ويتبعــه بي ــادة الحقيقيَّ ــق العب ــف يمكــن تحقي كي
ــيِّ  ــيِّ الإفصاح ــل الكلام ــت الفع ــدرج تح ــب ين ــذا التركي ــرج(، ه ــار الف ــة انتظ المعرف
)assertive( والتوجيهــيِّ )directive(، لأنَّ الإمــام  يهــدف إلى تقديــم تعريــف 
ــي نحــو ســلوك  ــه المتلقِّ ــادة )المعرفــة وانتظــار الفــرج( مــع توجي لأفضــل أشــكال العب

ــر.  ــاص والص ــس الإخ ــانيٍّ يعك إي
ــة بإبــراز المعرفــة كأســاس  ــة ههنــا في تصحيــح مفهــوم العبــادة الحقيقيَّ ــل القصديَّ وتتمثَّ
ــي عــى  ــز المتلقِّ لهــا، وانتظــار الفــرج كتجســيد للإيــان والصــر، والســؤال يحفِّ
ــو  ــانيٍّ وه ــلوك إي ــة، وس ــة روحيَّ ــو قيم ــه نح ه ــادة، ويوجِّ ــر العب ــر في جوه التفك

ــرج. ــار الف انتظ
ــي مــن خــال تقديــم ترتيــب هرمــي للعبــادة، )المعرفــة  والقــول يخلــق تفاعــاً مــع المتلقِّ
ــي لإعــادة تقييــم فهمــه للعبــادة، ويعكــس القــول  ــمَّ انتظــار الفــرج(، يدفــع المتلقِّ ثُ
ــداً  ــادة بعي ــف العب ــادة تعري ــدف إلى إع ــة ته ــة تربويَّ ــداوليِّ قصديَّ ــتوى الت ــى المس ع

عــن الطقــوس الشــكليَّة.

17  الحراني, 304.
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ــام  ــى الإم ــة ع ــيَّة واجتماعيَّ ــا سياس ــا- ضغوطً ــا أشرن ــاسيُّ -ك ــر العب ــهد الع ــد ش وق
ــة،  ــل دلالات خاصَّ ــرج( يحم ــار الف ــوم )انتظ ــإنَّ مفه ــذا ف ــه، ل ــم  وأتباع الكاظ
ــه  ــدي ، وفي توظيف ــام المه ــور الإم ــر ظه ــة ع ــاص والعدال ــع الخ ــط بتوقُّ إذ ارتب
ــة  ــف المعرف ــرج، وتوظي ــدر الف ــالله  مص ــان ب ــر والإي ــز للص ــوم تعزي ــذا المفه له
ــل  ــاوم التضلي ــيٍّ يق ــي دين ــع إلى وع ــة المجتم ــس حاج ــادة يعك ــا للعب ــا أساسً بوصفه
  ــام ــي الإم ــر وع ــذاك، ويظه ــلطة آن ــا الس ــي روجته ــة الت ــات الفكريَّ والانحراف

ــاد. ــه الاضطه ــيِّ في وج ــود الروح ــز الصم ــة تعزي يَّ لأهمِّ
ــل  ــيّ(، وتكتم ــان العق ــة )الإي ــدأ بالمعرف ــة تب ــادة الحقيقيَّ ــأنَّ العب ــي ب ــع المتلقِّ ــول يقن والق
ز قيمــة العبــادة الشــاملة، ويعيــد توجيــه  بانتظــار الفــرج )الصــر الإيــانّي(، ويعــزِّ
مفهــوم العبــادة مــن التركيــز عــى الأفعــال الشــكليَّة إلى تضمــن المعرفــة وانتظــار الفــرج 

كجــزء أســاس منهــا.
ة الربــط بــن المعرفــة وانتظــار الفــرج، وشــموليَّة  والبلاغــة في القــول تكمــن في إيجــازه، وقــوَّ
ى الأثــر التربــويُّ والروحــيُّ في خطــاب الســؤال كونــه  ــالاً، ويتبــدَّ الخطــاب تجعلــه فعَّ
ــالله،  ــة والوعــي ب ــه مــن خــال المعرف ــم إيمان ــي عــى محاســبة النفــس وتقيي يحــثُّ المتلقِّ
وانتظــار الفــرج والصــر والثقــة بــالله، ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ القــول يُســهم في 
ــا مبــاشًرا ألا وهــو  ــق هدفً ، ويحقِّ ــز عــى الفهــم العقــيِّ والإيــانيِّ بنــاء وعــيٍّ دينــيٍّ يركِّ

ــة. ــادة الحقيقيَّ تصحيــح فهــم العب
ــة تهــدف إلى إعــادة صياغــة  ــة تربويَّ وبنــاءً عــى مــا ســبق فــإنَّ القــول يعكــس قصديَّ
ــة وروحيَّــة، مــع التركيــز عــى المعرفــة وانتظــار الفــرج،  العبــادة بوصفهــا عمليَّــة فكريَّ
الــة لتحقيــق الأهــداف  ــة، وتجعلــه أداة فعَّ ة الدلاليَّ وبلاغتــه تتجــىَّ في الإيجــاز والقــوَّ
يَّــة  ــح الفهــم الســطحيَّ للعبــادة بإبــراز أهمِّ ــة، والخطــاب يصحِّ الروحيَّــة والتربويَّ
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 . ــيِّ ــر الروح ــانيِّ والص ــي الإي الوع
3- السؤال بوصفه وسيلة لاستنهاض الامتثال الحقيقيِّ للأوامر الإلهيَّة:

ــام  ــرة، وتم ــاح البص ــه مفت ــإنَّ الفق ــن الله، ف ــوا في دي ه ــم : "تفقَّ ــام الكاظ ــال الإم أ- ق
العبــادة، والســبب إلى المنــازل الرفيعــة والرتــب الجليلــة في الديــن والدنيــا"18.

ــا  هً ــا موجَّ ــؤالًًا ضمنيًّ ــل س ــه يحم ــن الله(، لكنَّ ــوا في دي ه ــاشر: )تفقَّ ــر مب ــول بأم ــدأ الق يب
ــي، )هــل تريــدون البصــرة وتمــام العبــادة؟ أو كيــف تصلــون إلى المنــازل  إلى المتلقِّ
يَّــة الفقــه بوصفــه مفتاحًــا  الرفيعــة؟(، والســؤال متبــوع ببيــان تفســريٍّ يــرز أهمِّ

للبصــرة وتمــام العبــادة. 
والتركيــب ينــدرج تحــت الفعــل الكلامــيِّ التوجيهــيِّ )directive(، إذ يحــثُّ الإمــام 
ــاً  ــن بيان ــه يتضمَّ ــيِّ )assertive(، لأنَّ ــن، والإفصاح ــه في الدي ــى التفقُّ ــي ع المتلقِّ
ــة  ــال نيَّ ــن خ ــة م ــرز القصديَّ ــة، وت ــة والدنيويَّ ــه الروحيَّ ــه ونتائج ــة الفق ــن قيم ع
خــال  مــن  الإلهيَّــة  للأوامــر  الحقيقــيِّ  للامتثــال  ــي  المتلقِّ اســتنهاض  في  الإمــام 
ــز  ــؤال يحفِّ ــي، والس ــه بوع ــق وتطبيق ــن بعم ــم الدي ــا لفه ــدُّ أساسً ــذي يُع ــه، ال التفقُّ
ــرة  ــق البص ــيلة لتحقي ــه وس ــيِّ بوصف ــم الشرع ــة العل يَّ ــر في أهمِّ ــى التفك ــي ع المتلقِّ
هــوا( والبيــان  ــي مــن خــال الأمــر المبــاشر )تفقَّ والرفعــة، ويخلــق تفاعــاً مــع المتلقِّ
ــيِّ ودوره في  ــم الدين ــه بالعل ــم علاقت ــادة تقيي ــي لإع ــع المتلقِّ ــذي يدف ــريّ ال التفس
دفــع  إلى  تهــدف  ــة،  وتحفيزيَّ ــة  تربويَّ الخطــاب  في  ــة  والقصديَّ  ، لله  الامتثــال 

ــن. ــي بالدي ــزام الواع ــو الالت ــي نح المتلقِّ
ــا  ــاً فكريًّ ــيًّا وتضلي ــادًا سياس ــهد اضطه ــذي ش ــاسيِّ ال ــر العب ــن في الع ــه في الدي والتفقُّ
ــة الدينيَّــة وســط محــاولات الســلطة لفــرض روايــات دينيَّــة  ضرورة للحفــاظ عــى الهوُيَّ
مواليــة لهــا، لــذا فــإنَّ الإمــام الكاظــم  اســتخدم هــذا القــول لتعزيــز الوعــي 

18  المجلسي, بحار الأنوار, 247.
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يــات، وكلمــة )الفقــه( تشــر إلى  ، وهــو إحــدى الوســائل للصمــود أمــام التحدِّ الدينــيِّ
ة  الفهــم العميــق للديــن، وتعكــس حاجــة المجتمــع إلى علــم يقــاوم الانحرافــات الفكريَّ
ــا يجعــل  ــن والدني ــة في الدي ــازل الرفيع ــه والمن ــن الفق ــط ب ــن، والرب ــكليَّة في التديُّ والش
ــي ويدفعــه للتفكــر في  ــزًا وشــاملًا، والســؤال الضمنــيُّ يجــذب انتبــاه المتلقِّ الخطــاب محفِّ

 . ــة الفقــه بوصفــه وســيلة للامتثــال الحقيقــيِّ يَّ أهمِّ
ــي بــأنَّ الفقــه مفتــاح للبصــرة وتمــام  وقولــه: )فــإنَّ الفقــه مفتــاح البصــرة...( يقنــع المتلقِّ
ــة )المنــازل الرفيعــة(، ويعيــد توجيــه مفهــوم  ــة وأخرويَّ العبــادة، مــع فوائــد دنيويَّ
الامتثــال مــن الأفعــال الشــكليَّة إلى الفهــم العميــق والواعــي للديــن، والخطــاب 
ــي عــى محاســبة النفــس وتقييــم  يعتمــد عــى الإيجــاز والتسلســل المنطقــن، ويحــثُّ المتلقِّ
ــز عــى الفهــم العميــق كأســاس  مســتوى فهمــه للديــن، ويُســهم في بنــاء وعــي دينــيٍّ يركِّ

ــة. ــر الإلهيَّ ــال للأوام للامتث
ــا مــن لم يحاســب نفســه في كلِّ يــوم، فــإن عمــل  ب- قــال الإمــام الكاظــم : "ليــس منَّ

ــه"19. ــاب إلي حســناً اســتزاد الله، وإن عمــل ســيئًا اســتغفر الله وت
ا؟ أو هـل تحاسـب  ـي، وهـو: )هـل أنـت منّـَ هًـا إلى المتلقِّ يحمـل القـول سـؤالاً ضمنيًّـا موجَّ
نفسـك يوميـاً؟(، هـذا السـؤال الضمنـيُّ يتبعـه حـثٌّ على محاسـبة النفـس كجـزء مـن 
، مـع بيـان نتائجها، التـي تتمثَّل في الاسـتزادة من الحسـنات أو التوبة  الامتثـال الحقيقـيِّ

السـيئات. من 
ــدرج تحــت الفعــل الكلامــيِّ التوجيهــيِّ )directive(، لأنَّ الإمــام يحــثُّ  ــب ين والتركي
م  ــه يقــدِّ ــي ســلوك محاســبة النفــس، والإفصاحــيِّ )assertive(، لأنَّ ــي عــى تبنِّ المتلقِّ
ــة الإمــام  تتمثَّــل في  يَّــة هــذا الســلوك ونتائجــه الروحيَّــة، وقصديَّ بيانــاً عــن أهمِّ
ــس  ــبة النف ــال محاس ــن خ ــة م ــر الإلهيَّ ــيِّ للأوام ــال الحقيق ــي للامتث ــتنهاض المتلقِّ اس

19   العاملي, الشيخ محمد بن الحسن الحر. وسائل الشيعة ج 16. الحديث 21074. ط5 بيروت: دار إحياء 
التراث العربي, )1409هـ(, 95.
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ــادة.  ــاص في العب ــذاتيَّ والإخ ــي ال ز الوع ــزِّ ــي تع ــة، الت اليوميَّ
ــق  ــالله ، ويخل ــه ب ــي عــى التفكــر في التزامــه الشــخصيِّ وعلاقت ــز المتلقِّ والســؤال يحفِّ
ي الفكــريِّ  ــع التحــدِّ ــي تحمــل طاب ــا(، الت ــارة )ليــس من تفاعــاً معــه مــن خــال عب
ــذا  ــدُّ ه ، ويُعَ ــيِّ ــلوكه اليوم ــانيِّ وس ــه الإي ــم انتمائ ــي لتقيي ــع المتلقِّ ، وتدف ــيِّ والروح
، إذ كان هنــاك  القــول ملائــاً للســياق التاريخــيِّ والاجتماعــيِّ في العــر العبــاسيِّ
التضليــل  لمواجهــة  الداخــيِّ  والالتــزام  الــذاتي  الوعــي  تعزيــز  إلى  ــة  ماسَّ حاجــة 
ــك  يَّــة الانتــاء إلى المجتمــع المتمسِّ والاضطهــاد، وعبــارة )ليــس منــا( تعكــس أهمِّ
  ــام ــة الإم ــس حكم ــة يعك ــاب عامَّ ــات، والخط ي ــه التحدِّ ــة في وج ــم الإيمانيَّ بالقي
ــة، فهــو يقنــع  ــة والفكريَّ في اســتخدام خطــاب تحفيــزيٍّ يقــاوم الانحرافــات الأخلاقيَّ
، ويربــط بــن الحســنات  ــأنَّ محاســبة النفــس هــي جوهــر الامتثــال الحقيقــيِّ ــي ب المتلقِّ
ــة شــاملة للإصــاح الــذاتي، ويعيــد  والاســتزادة والســيئات والتوبــة، ويجعلهــا عمليَّ
توجيــه مفهــوم الامتثــال مــن الأفعــال الخارجيَّــة إلى الوعــي الداخــيِّ والمحاســبة 
ــن  ــط ب ــة في الرب ــة، خاصَّ ة الدلاليَّ ــوَّ ــاز والق ــى الإيج ــد ع ــاب يعتم ــة، والخط الذاتيَّ
ــي لمحاســبة  المحاســبة، ويحــر الأثــر التربــويُّ والروحــيُّ فيــه مــن خــال دفــع المتلقِّ
النفــس يوميــاً، وقــد بــرز الســؤال الضمنــيُّ بوصفــه أداة بلاغيَّــة لاســتنهاض الامتثــال 
ــي نحــو محاســبة  ــة تهــدف إلى توجيــه المتلقِّ ــة تربويَّ ، والخطــاب عكــس قصديَّ الحقيقــيِّ

ــزام. ــيلة للالت ــس كوس النف
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الخاتمة:
ــم  ــام الكاظ ــاب الإم ــة لخط ــة بلاغيَّ ــة تداوليَّ ــال مقارب ــن خ ــث، م ــذه البح ــف ه يكش
ــع، والوعــظ  ــن الأدب الرفي ، يجمــع ب ــه الفكــريِّ ، عــن بُعــد غــر نمطــي في تراث
ــر  د تعب ــرَّ ــن مج ــام  لم يك ــاب الإم ــح أنَّ خط ــد اتَّض ــق، فق ــاع العمي ــر، والإقن المؤثِّ
ــا دقيقًــا، يربــط  ، بقــدر مــا كان يحمــل طابعــاً مقاصديًّ لغــويٍّ أو أداء وعظــيٍّ تقليــديٍّ

ــة.  ــة والمعرفيَّ ــة التربويَّ ــة والوظيف ــة اللُّغويَّ ــن البني ب
ــة  ــيلة بلاغيَّ ــتخدم كوس ــه يُس ــنَّ أنَّ ــه، يتب ــؤال في خطابات ــاد الس ــل أبع ــال تحلي ــن خ وم
ــر في  ــادة النظ ــى إع ــي ع ــز المتلقِّ ــر، وتحفِّ ــظ الفك ــر، وتوق ــتنهض الضم ــة تس وتربويَّ
قناعاتــه ومســلكيَّاته، في ظــلِّ ســياق ســياسيٍّ واجتماعــيٍّ ضاغــط فرضتــه الســلطة 

العبَّاســيَّة. 
آليَّــة  بوصفــه  الســؤال  اســتخدم    الكاظــم  الإمــام  أنَّ  الدراســة  أظهــرت  وقــد 
ــاه إلى أداة  لاً إيَّ ــة أعمــق، محــوِّ ــة وأخلاقيَّ ــه الفكــر نحــو مقاصــد روحيَّ لإعــادة توجي
يِّ  ــة، وإعــادة ترتيــب الأولويــات بــن المــادِّ لصياغــة الوعــي، وترســيخ القيــم الإيمانيَّ
م  ــدِّ ــريٍّ متق ر نظ ــوُّ ــن تص ــف ع ــؤال يكش ــز للس ــف المتمي ــذا التوظي ، وه ــيِّ والروح
 ، ــديِّ ــر النق ــارة الفك ــيلةً لإث ــؤال وس ــدو الس ــة، إذ يغ ــة والتوجيهيَّ ــه التربويَّ لإمكانات
ــن  ــي ضم ــم والمتلقِّ ــن المتكلِّ ــال ب ــل الفعَّ ــق التواص ، وتحقي ــيِّ ــر الدين ــة الضم وتربي

ــق.  ــديِّ العمي ــد المقاص ــري إلى البع ــى الظاه ــاوز المعن ــر تتج أط
ــد تعريــف  ــة، تُعي ــة حيَّ ــل مدرســة بلاغيَّ ــنَّ أنَّ خطــاب الإمــام الكاظــم  يمثِّ ــد تب وق
تشــكيل  لإعــادة  وكمفتــاح  والمعنــى،  بالقصــد  ــل  مُُحمَّ تواصــيٍّ  كفعــل  الســؤال 
ــة والسياســيَّة  يــات الفكريَّ رات، وبنــاء الوعــي المقــاوم في مواجهــة التحدِّ التصــوُّ

والاجتماعيَّــة.
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عــن  بمعــزل  يكونــا  لم  وخطابــه    الكاظــم  الإمــام  شــخصيَّة  أنَّ  يتَّضــح  وهكــذا 
واقــع عــره، بــل كانــا نتاجــاً لتفاعلــه مــع ســياق ســياسيٍّ واجتماعــيٍّ بالــغ التعقيــد، 
يــات  التحدِّ تلــك  يواجــه  أن  وحكمتــه،  وصــره  وورعــه  بعلمــه  اســتطاع  ــه  وأنَّ
ــاء  ــة وبن ــه الأمَّ ــؤال- لتوجي ــا الس دة -ومنه ــدِّ ــتثمراً أدوات متع دة، مس ــرِّ ــة متف بحنك
ــن  ــربِّيِّ في زم ــد والم ــداً للقائ ــاً فري ــك نموذج ــاً بذل م ، مقدِّ ــيِّ ــيِّ والروح ــا الدين وعيه

والضغــوط. الاضطرابــات 
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